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تحــت حراســة أربعــة جنــود، وفي ضريــح مــن الرخــام الأســود، يقبــع جســد الرئيــس الفنزويلــي الراحــل
هوجو تشافيز، والذي تقول الحكومة إن جسده يجب أن يبقى بهذا الشكل ليكون متاحًا للآلاف من
يــانجيلا يــوميني، واحــدة مــن يــديه أن يلقــوا نظــرة عليــه، “إنــه أمــر صــعب للغايــة”، هكــذا قــالت أدر مر

مريدي تشافيز، بينما أخذت تمسح دموعها، “سأظل دومًا مع تشافيز، ومع الشيوعية”.

قـد يكـون تشـافيز بالفعـل في قلـوب الكثيريـن هنـا في كاراكـاس، والمعـروفين بــ “تشافيسـتاس”، ولكـن
حــب تشــافيز علــى مــا يبــدو لم يعــد كافيًــا لتــدعيم أركــان خليفتــه، نيكــولاس مــادورو، ســائق الباصــات
والقيـادي العمـالي، الـذي تعـاني البلاد تحـت حكمـه مـن تفـاقم الفسـاد، بالإضافـة إلى أزمـة اقتصاديـة
جراء هبوط أسعار النفط وصلت إلى نقص الأدوية والألبان والمعدات الطبية في السوق، هذا بينما
تُحــاك خلــف ظهــره مــؤامرات للانقلاب عليــه، كمــا تقــول الأحــاديث في مختلــف أنحــاء فنزويلا، وتحــوم
شكـوك حـول إمكانيـة اسـتمراره حـتى نهايـة مـدته الرئاسـية، والـتي انتزعهـا بالكـاد مـن منافسـه إنريـك

.٪. رادونسكي بنسبة

أزمة سياسية

ز، القيــادي البــارز في المعارضــة وعُمــدة إحــدى مقاطعــات العاصــمة
ِ
في هــذه الأيــام، يقبــع ليوبولــدو لــوب

كاراكـــاس سابقًـــا، خلـــف قبضـــان ســـجون مـــادورو، بعـــد اتهـــامه بإثـــارة الاضطرابـــات جـــراء دوره في
احتجاجــات فبرايــر  الــتي انــدلعت العــام المــاضي وخلّفــت  قتيلاً، بينمــا تجــري الآن حملــة
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يـة في البلاد ممـن يشـك مـادورو بأنهـم موسـعة لاعتقـال ومحاكمـة بعـض القيـادات السياسـية والإدار
سينقبلون عليه، والتي طالت حتى الآن  من أصل  عُمدة منتمي للمعارضة.

هذا الشهر، وفي ذكرى احتجاجات العام الماضي، يتصاعد التوتر بينما يستمر الرئيس الجديد في حملته
القمعيــة، والــتي طــالت مــؤخرًا عمــدة كاراكــاس، أنطونيــو ليــديزمه المــوالي للمعارضــة، حيــث اعتقلتــه
الاســتخبارات الأســبوع المــاضي بتهمــة التخطيــط لقلــب نظــام الحكــم، وتنظيــم أعمــال عنــف ضــد
الحكومة الديمقراطية المنتخبة، وإنزو سكارانو، عُمدة إحدى مقاطعات ولاية كارابوبو، والذي قامت

السلطة بتحديد إقامته الشهر الماضي بدلاً من سجنه نظرًا لتدهور صحته.

“أتمنى ألا تنزلق البلاد بهذا الشكل إلى صراع أهلي، نحن في لحظة شديدة السوء، إنها واحدة من
ز وعُمــدة

ِ
كــبر الأزمــات الــتي مــرت علينــا”، هكــذا قــال ديفيــد ســمولانسكي، أحــد حلفــاء ليوبولــدو لــوب أ

مقاطعـة إل هـاتيو في كاراكـاس، متحـدثًا لصـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة، ومشـيرًا إلى هبـوط العملـة
والتضخــم الــذي وصــل إلى ٪، وتصاعــد معــدلات الجريمــة الــتي وصــلت لـــ. حادثــة قتــل
العــام المــاضي، والفســاد الــذي يضيّــع علــى البلاد حــوالي  مليــار دولار ســنويًا، بالإضافــة إلى تحكّــم

السلطة الفعلي في تجارة المخدرات غير الرسمية، والتي تدر لها المليارات أيضًا.

مــن ناحيــة أخــرى، يقــول أوســكار ألفــان، الأســتاذ الجــامعي والكــاتب بصــحيفة إل يونيفِرســال، إن
الغضب بدأ ينتشر بين بعض الشخصيات في المؤسسة العسكرية تجاه الطريقة التي يدير بها مادورو
البلاد، وإنهم قد يخططون للانقلاب عليه، وهو ما دفع مادورو على ما يبدو لاعتقال جنرال سابق

بالقوات الجوية منذ أيام، بالإضافة إلى  جنديًا.

بطبيعة الحال، لا يمكن لمادورو بسهولة أن يقف بوجه الجيش إذا ما قرر الإطاحة به، لاسيما وهو
يتمتع بنفوذ كبير ورثه أثناء حكم تشافيز، ويمكن ملاحظته من المميزات التي يحظى بها، من أندية
وفنادق خاصة تقع داخل القواعد العسكرية، ويعيش فيها جنرالات فنزويلا وأصدقاؤهم حياة ترف

تاركين البلاد في أزمتها الاقتصادية.

أزمة اقتصادية

ينتـــج الخلـــل الاقتصـــادي الـــرئيسي في فنزويلا عـــن النظـــام الـــذي تســـيرّ بـــه صرف العملات، إذ تضـــع
الحكومة قيمتين رسميتَين لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، البوليفار، واحدة للواردات من
السِــلَع الأساســية، مثــل الأدويــة، تبلــغ . بوليفــار للــدولار الواحــد، وواحــدة للــواردات العاديــة، مثــل
السـيارات، تبلـغ  بوليفـار للـدولار، علاوة علـى ذلـك، يبلـغ سـعر الـدولار في السـوق السـوداء حـوالي

 بوليفار للدولار، وهو بالطبع السعر الذي يعكس القيمة الحقيقية للعملة في البلاد.

تباعًـــا، ونظـــرًا لذلـــك التفـــاوت بين الأرقـــام الرســـمية والفعليـــة، يتلاعـــب كثـــيرون في ســـوق العملات،
ويجنون الملايين؛ وهو ما دفع الحكومة المأزومة على ما يبدو إلى الاعتراف أخيرًا بالسعر الحقيقي، إذ
قــررت الأســبوع المــاضي اعتبــار ســعر الســوق الســوداء ســعرًا رســميًا ثالثًــا لصرف الــدولار، لتهبــط قيمــة

البوليفار بنسبة ٪ في ليلة وضحاها.



يــد الطين بلــة هــذه الأيــام هبــوط أســعار النفــط، والــذي يشكــل ٪ مــن واردات فنزويلا، وهــو مــا يز
يدفع الحكومة الآن لمحاولة رفع سعره في السوق الفنزويلية، إذ يُباع بما يوازي ثلاثة قروش مصرية
يبًا)، وهو أمر قد يؤثر على شعبية مادورو بطبيعة الحال، والذي يحاول مؤخرًا للتر الواحد (مجانًا تقر
الترويــج لتلــك الخطــوة عــبر الإعلام، وهــي جهــود لا يبــدو أنهــا في طريقهــا للنجــاح بــالنظر لتــأثير الأزمــة
الاقتصاديـــة الشديـــد علـــى الحيـــاة اليوميـــة للفنزويليين، والذيـــن يصـــطفون الآن مـــن الفجـــر خـــا

الأسواق للوصول إلى السلع تحت حراسة الشرطة العسكرية التي تمنع وقوع أي مناوشات.

“الأحوال شديدة البشاعة”، هكذا تقول لينا لوروسو، فنزويلية تبلغ  عامًا، أثناء وقوفها في طابور
بمتجـر في كاراكـاس، وهـو المتجـر الثـالث الـذي تحـاول أن تنتزع منـه شيئًـا هـذا اليـوم، “أشاهـد النـاس
الآن يضربون بعضهم ويصرخون، كل البضائع تضاعفت أسعارها ثلاث مرات، نحن بحاجة شديدة

إلى الدعم”، كذا تحدثت وهي قابضة بقوة على كيس من الفول وعلبة من الحمص.

يقـول أمـابيليس كاسـتيو، محلـل مـالي تـابع لبنـك دولي في فنزويلا، إن اقتصادهـا الآن أشبـه باقتصـاد
بلد خرجت لتوّها من الحرب، تضخم شديد، نقص في السلع، إنتاج ضعيف جدًا”.

ـــة، كمـــا يقـــول ـــة والسياســـية، يبـــدو مـــادورو علـــى حافـــة الهاوي ـــة الاقتصادي في وســـط هـــذه الكارث
ــد الضعــف، وأن شعــبيته منخفضــة جــدًا، ويقــوم ــه مــوقفه شدي ســمولانسكي، إذ يــدرك الرئيــس أن
كبر عدد ممكن من قوات الشرطة لقمع التظاهرات، والتي ستُنهي حكمه إن سُمِح لها باستخدام أ

بالخروج على نطاق واسع مجددًا”.

من ناحيتها، تدرك المعارضة الليبرالية أن الأزمة الحالية فرصة تاريخية لطي صفحة تشافيز، وإعادة
يـة الـتي دشّنهـا تشـافيز هيكلـة الاقتصـاد والنظـام السـياسي علـى أسـس مغـايرة للسـياسات البوليفار
منذ وصوله للسلطة عام ، بيد أنها لاتزال تعاني من التفكك وغياب أي رؤية لماهية الحراك
السـياسي المطلـوب لتحقيـق ذلـك، وهـي تصر حـتى الآن علـى اسـتخدام التظـاهرات وضغـوط الشـا
لإســقاط مــادورو دون أي رؤيــة واضحــة لمــا بعــد ذلــك، وهــو مــا يعــني أن الفرصــة قــد تكــون سانحــة
لأصحاب المصالح من داخل المنظومة في إسقاط مادورو وشغل الفراغ الذي سيخلّفه، ومن يدري،

ربما رافعين راية تشافيز البوليفارية.
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